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  بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمــد لله رب العــالمين, والصــلاة والســلام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين, نبينــا محمــد 
ـــه وصـــحبه أجمعين... ـــه أمـــا بعـــد : وعلـــى آل ت ـــه: آ ـــل عظمـــة الله جـــل جلال فمـــن دلائ

ت الله أقسام:   الشرعية, والكونية, والناس مع آ
القســم الأول: مــن قلبــه حــي غــير ميــت, ســليم غــير مــريض, فيكفيــه لأن يكــون عبــداً 
ت القرآن الكريم تقرع قلبه فيخبت ويطيع وينيب ت الله الشرعية فآ   مطيعاً لله: آ

ت القســم الثــاني : مــ ت الله الشــرعية إلى آ ن قلبــه مــريض غــير ســليم, فيحتــاج مــع آ
ــة, مــن: زلازل ــة الكوني ت ,وأعاصــير ,الله القدري ونحوهــا  وكســوف, وبــراكين, ,وفيضــا

  ليتعظ ويعود إلى ربه ويطيع وينيب.
ت الله الشــرعية, فــلا  –نسأل الله السلامة  –القسم الثالث: من قلبه ميت  يخضــع لآ

ت الله الكونية. ولا يتعظ ولا   يعتبر 
والعلامة الشيخ محمد بن صــالح العثيمــين رحمــه الله, لــه كــلام في عــددٍ مــن مصــنفاته عــن 
ـــه, أســـأل الله  ـــا, جمعـــتُ مـــا يسّـــر الله من ـــار  ـــة ووجـــوب الاتعـــاظ والاعتب ت الكوني آ

اب الكريم أن ينفع به, ويبارك فيه, وأن يــوقظ قلوبنــا مــن غفلــتهم, وأن يمــنَّ علــى أصــح
القلــوب الميتــة مــن المســلمين بحيــاة القلــوب ليخرجــوا مــن الظلمــات الــتي يعيشــون فيهــا, 

  وهم لا يشعرون.   
  
  
  
  



ت الله   شرعيةنوعان: قدرية و  آ
ت شرعيه.قال الشيخ رحمه الله ت قدرية, وآ ت نوعان, آ   : الآ

ح ت القدرية ما يحدثه في الكون, كانشقاق القمر, وهبــوب الــر الــتي أرســلها  فمن الآ
الله عز وجل على الأحزاب, وكذلك نزول المطــر وامتناعــه, وأشــياء كثــيرة لا تحصــى, ثم 

ت الله الكونية.     الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب, كلها من آ
ملــت الــوحي, وأشــرفه القــرآن, عرفــت مــا  ت الله الشــرعية فهــي الــوحي, إذا  وأمــا آ

ت العظ   يمة في الأخبار والأحكام, فالمؤمن ينتفع, وغير المؤمن لا ينتفع.فيه من الآ
ت الله الكونية   الفرق بين علماء الشريعة وعلماء الطبيعية في بحث آ

قــال الشــيخ رحمــه الله: في الشــمس والقمــر مــن المصــالح العظيمــة للعبــاد مــا يعرفــه أهــل 
ـــذا الشـــأن...وإن شـــئتم مزيـــداً مـــن هـــذا  ـــاح العلـــم رحمهـــم الله  فراجعـــوا كتـــاب " مفت

الســعادة" لابــن القــيم رحمــه الله, حيــث ذكــر مــن فوائــد الشــمس والقمــر أشــياء عظيمــة  
كبــيرة, وذكــره غــيره أيضــاً ذلــك, لكــن يجــد الإنســان الفــرق بــين بحــث ابــن القــيم مــثلاً 
وبحــث علمــاء الطبيعــة, لأن علمــاء الطبيعــة ينظــرون إلى هــذه الأشــياء مــن زاويــة مظلمــة 

ــا قــُدرة الله ونعمتــه,  حالكة ماديــةٍ  محضــةٍ لا يــتربى فيهــا الإنســان تربيــة دينيــة ولا يعــرف 
عقـــل أن هـــذا دائمـــاً برحمـــة الله وقدرتـــه كلـــم ابـــن القـــيم رحمـــه الله في ذلـــك يلكـــن إذا ت

ــذا الفــن والعلــوم, يجــد مــع ذلــك خشــية الله عــز  وحكمتــه, فيجــد الإنســان مــع علمــه 
  وجل, وتعظيماً له, ومحبةً له.

ت   الله القدرية الكونية تدل على عظمته وسلطانه آ
ت ت الله  قــال الشــيخ رحمــه الله: الــزلازل في الأرض والفيضــا والعواصــف آيــة مــن آ

  عز وجل, تدلُّ على العظمة والسلطان والجبروت.
ت الشرعية ت الكونية إذا لم تفدهم الآ لآ   الله عز وجل ينُذر عباده 



قــع القــول علــيهم أخرجنــا لهــم دابــة مــن الأرض تُكلمهــم أن وإذا و  قال الله عز وجــل: 
تنــا لا يقُنــون  مــن فوائــد الآيــة قــال الشــيخ رحمــه الله: ]  ٨٢[النمــل: النــاس كــانوا 

الكريمـــة: بيـــان حكمـــة الله تبـــارك وتعـــالى في الإنـــذار, وأنـــه ســـبحانه وتعـــالى ينُـــذر النـــاس 
ت الشــــرعية,  ــــة إذا لم تفــــدهم الآ ت الكوني ــــير, كالكســــوف والــــزلازل لآ وهــــذا كث

ت  لآ لــبرد أو غيره,كــل هــذا إنــذار  ت والصــواعق والحاصــب مــن الســماء  والفيضا
ت الشرعية, وقد قيل:   الكونية إذا لم تفد الآ
لعصـا        والحرُّ تكفيه الإشارةُ    العبدُ يقرعُ 

ت العظيمــة, ولكــن المعــرض لا ينفــع  فالمؤمن الواعي الحيُّ يكفيــه مــا في القــرآن مــن الآ
ت الكونيــة الــتي تخضــعه بغــير إراداتــه, هــذا إذا لم يكــن قلبــه ميتــاً  فيه إلا العصا, إلا الآ

ت الكونيــة, قــال تعــالى:  وإن يــروا كِســفاً مــن الســماءِ ســاقطاً  للغاية, لم تنفع حتى الآ
  ,قطعـــاً مـــن العـــذاب تنـــزل مـــن الســـماء  يقولـــوا ســـحاب مركـــوم  :٤٤[الطـــور[ 

] ٢٤[الأحقــاف:  قالوا هذا عــارض ممُطــر  وعاد لما رأوه عارض مستقبل أوديتهم 
ت  ت يقولــون: هــذا أمــر طبيعــي, مــن فيضــا وفي الوقــت الحاضــر إذا رأوا هــذه العقــو

  وبراكين, وما أشبه ذلك من الكلام.طبيعية 
م وعبرة للآخرين ت الكونية عقوبة لمن وقعت    آ

ذن الله, عقوبــةً  :الشيخ رحمه الله  قال مــا يحصــل مــن الخســف والــزلازل والنــوازل فإنــه 
تي مــن الصــواعق والكــوارث الأفُقيــة, فهــي أيضــاً عقوبــة, ولهــذا  للعبــاد واعتباراً...ومــا 

م الأرض أو نســقط علــيهم كســفاً مــن الســماء  قال سبحانه وتعالى:  إن نشأ نخسف 
     
  

ت الله لتخويف العباد من معاصيهم لير    جعوا إلى اللهآ



تِ إلا تخويفــاً  قــال عــز وجــل:  لآ ] قــال الشــيخ رحمــه ٥٩[الإســراء: ومــا نرُســلُ 
ــــه العــــادة  الله ــــه الخارقــــة لمــــا جــــرت ب : أخــــبر ســــبحانه أنــــه لا يرســــل الدالــــة علــــى قدرت

ت, والصــــواعق وغيرهــــا, إلا لتخويــــف العبــــاد مــــن  كالكســــوف, والــــزلازل, والفيضــــا
ا لعلهم    يرجعون إلى الله تعالى.معاصيهم وعقو

ت اللهحال الناس مع    آ
ت لا يــزداد إلا كــبراً وعنــاداً, فتجــد رحمه الله الشيخ قال : بعــض النــاس بعــد ظهــور الآ

ت مــن الأمــور الفلكيــة, أو  ت الله مــا يظهــر ظهــوراً بينــاً, ســواء أكانــت هــذه الآ من آ
ــا, ولا يــذكرها إلا علــى قعة بين الناس, فــإن كثــيراً مــن النــاس االأرضية, أو الو  لا يهــتم 
ـــا واقعـــة عنـــد كســـوف الشـــمس أو خســـوف القمـــر لا نجـــد كثـــيراً مـــن ففقـــط,  ســـبيل أ

ول صــلى الله عليــه وســلم مــن الناس يتأثر أو يقبل على المساجد, ليفعل ما أمر به الرس
ت والعواصـــف الشـــديدة لا نجـــد كثـــيراً مـــن الصـــلاة,  وعنـــد حصـــول الـــزلازل والفيضـــا
ــاالنــاس ي ا إلا علــى أ ــا, ويقلــق منهــا, ويخشــى أن يصــاب بمثلهــا, بــل لا يــذكرو  هــتم 

ا حوادث وقعت مــن ونجــد كثــيراً كــوارث طبيعيــة, لا يلتفــت إليهــا, -كمــا يقولــون-وكأ
لقتــل والنهــب وانتهــاك  الناس تقع بينهم الحروب والفــن, ويعتــدي بعضــهم علــى بعــض 

ا شـــيئاً يــُـذكر ريخيـــة,  الحرمـــات ومـــع هـــذا لا يعـــدو ـــا حـــوادث  ا علـــى أ بـــل يـــذكرو
ا العباد. ت التحذيرية التي يحذر الله    وليست من الآ

تزول هــذه الكــوارث وهــذه الحــوادث العظيمــة يرجعــون إلى غــيِّهم, بــل فتجدهم بعد أن 
    .نسأل الله السلامة, ربما يرجعون إلى أكبر من غيهم

  
  

ت الله يدلُّ على قسوة ال   قلوب وعلى الرين عليهاعدم الاتعاظ 



ت, قال الشيخ رحمه الله : ما يحدث في زماننا الآن من العواصف القواصــف, والفيضــا
والــزلازل هــي عنــد قــوم مــن الأمــور الطبيعيــة, الــتي لا تــدل علــى التهديــد والتخويــف, 

ــم  –نسأل الله العافية  –وذلك من رين القلوب  ة الكفــار في أ وإن يــروا   ومن مشــا
ا كُلَّ       آية لا يؤُمنوا 

لله, ممـــا يـــدور علـــى : قـــال رحمـــه اللهو  إنني..أحـــذر إخواننـــا المســـلمين الـــذين يؤمنـــون 
ت, قــالوا: هــذا  –أحينــاً  -الألســنة إذا أُصــيب النــاس بــزلالٍ, أو بعواصــف, أو بفيضــا

دليــل علــى قســوة القلب...ولمــا  –لاشــك  –أمر طبيعي, وهــذا أمــر لا يهُــمُّ, فــإن هــذا 
وإن يــروا كِســفاً مــن الســماءِ ســاقطاً  القلوب, صــار النــاس كمــا قــال الله تعــالى: قست 

   ًفي السماء ساقطا ً   ]٤٤[الطور:  يقولوا سحاب مركوم  أي: إن يروا عذا
عيــــنهم, وإذا..رحمــــه الله: وقــــال  رأيــــت مــــا عليــــه النــــاس اليــــوم, يشــــاهدون العــــذاب 

ح  ت المـُـدمرة, والــر ــذا الشــيء, فيشــاهدون الفيضــا العاتيــة, ومــع ذلــك لا يهتمــون 
ا أمور طبيعية ليس فيها إنذار.   وكأ

وإذا رأينا..ما نحن عليه اليوم..عرفنا أن قلوبنا قاســية مُتحجــرة بــل هــي أشــدُّ قســوةً مــن 
  الحجارة إلا أن يمنَّ الله علينا بتليينها وخشوعها لذكر الله عز وجل.

م الشــتاء تغــيم الســماء كثــيراً فيخــرج بعــض النــاس, ويمشــى, ولا وقــال رحمــه الله : في أ
ح تعصــف, والرعــود  ذا الغيم, ولا شك أن هــذا قســوة القلــوب, يعــنى الآن الــر يتأثر 

  تقصف, والغيوم تتكاثف وتسود والقلب قاس.
ح العاتيــة, ثم يق ,والغــرق ,لز الــذين يــرون الــزلا: وقال رحمــه الله ولــون: والــدمار مــن الــر

ا   هذا أمر طبيعي..لا شك أن هذا يدل على قسوة القلوب ومو
ت على وجه أكبر مما كانت عليه الواجب الاتعاظ   حتى لا ترجع هذه الآ



ت عــبرة, وأن يرجــع  قال الشيخ رحمه الله: الواجب على المؤمن أن يتخذ مــن هــذه الآ
ارث علـــى وجـــه أكـــبر ممـــا  إلى الله رجوعـــاً حقيقيـــاً, حـــتى لا ترجـــع هـــذه الحـــوادث والكـــو 

  كانت عليه من قبل.
ت, وأن نخشــى, وأن نحــذر, فــإن الله  ــذه الآ وقــال رحمــه الله: الواجــب علينــا أن تعــظ 

واتقوا فتنــة لا تُصــيبن الــذين ظلمــوا مــنكم خاصــة واعلمــوا أن الله شــديد  تعالى يقول: 
  ]٢٥[الأنفال:  العقاب 

  أن يخافمن رأى غيماً يخرج عن عادته فينبغي له 
قــال الشــيخ رحمــه الله: ينبغــي للإنســان إذا رأى الغــيم ولا ســيما الغــيم الــذي يخــرج عــن 
ح, فينبغـــي أن  العـــادة إمـــا بجُهمتـــه وســـواده وثقلـــه, وإمـــا بقصـــف رعـــده, وكـــذلك الـــر

  لأنه قد يكون غضبا.يخُاف منه, 
لله أعرف كان منه أخوف   من كان 

لله حقاً  لله أعــرف كــان منــه  قال الشيخ رحمه الله: من آمن  خاف منه, فكُلُّ من كان 
أخوف, ولهذا كان النبي صلى اله عليه وسلم أشــدَّ النــاس مخافــة لله تبــارك وتعــالى, حــتى 
ً, أو ريحاً, صار يدخل ويخــرجُ, ويتغــير وجهــهُ عليــه الصــلاة والســلام,  إنه إذا رأى سحا

ومــا يــُؤمنني أشــبه هــذا فيقــول: (معتاد, أو ما  فيُقال له في ذلك ؟ يعني: إن هذا الشيء
لـــريح) يُشـــير إلى قـــوم عـــاد الـــذين أرســـل الله  أن يكـــون فيـــه عـــذاب, قـــد عُـــذب قـــوم 

  عليهم الريح العقيم.
  

  
  

  الخسوف والكسوف إنذار للعباد بعذاب انعقدت أسبابه



كســوف الشــمس لــه سبب...شــرعي...وهو مــا أشــار إليــه النــبي رحمــه الله:   الشــيخ قــال
ما عباده, فتخويــف العبــاد مــن عــذاب انعقــدت علية الصلاة و  السلام: أن الله يخوف 

ً, لكنَّـــه إنـــذار بعـــذاب انعقــــدت  أســـبابه, ولـــيس الكســـوف نفســـه أو الخســـوف عـــذا
  أسبابه. 

  للكسوف أسباب طبيعية وأسباب شرعية
قــال الشــيخ رحمــه الله: لا مــانع مــن أن يكــون الأمــر لــه ســببان : ســبب طبيعــي, وســبب 

لــــم إلا بطريــــق الــــوحي, كالكســــوف مــــثلاً لــــه أســــباب طبيعيــــة, وأســــباب شــــرعي لا يع
شــرعية, فالســبب الشــرعي أن الله يخــوِّف بــه العبــاد, والســبب الطبيعــي معــروف هــو أن 
ـــين الشـــمس, وكســـوف الشـــمس ســـببه  خســـوف القمـــر ســـببه حيلولـــة الأرض بينـــه وب

لأمــرين,  ومــن لم يكــن مؤمنــاً حيلولة القمــر بينهــا وبــين الأرض...فمــن كــان مؤمنــاً آمــن 
لأســباب الشــرعية واعتمــد علــى الأســباب الكونيــة الطبيعيــة أمــا نحــن  ضــرب صــفحاً 

لأمرين جميعاً السبب الشرعي والسبب الفلكي الطبيعي.   فنؤمن إن شاء الله تعالى 
  : الكسوف له سببان: وقال رحمه الله

المعاصـــي علـــى  الســـبب الأول: التخويـــف: تخويـــف العبـــاد إذا كثـــرت الـــذنوب, ورانـــت
  , نسأل الله العافية, القلوب

    السبب الثاني: كوني قدري...
  موقف الناس من الكسوف في الماضي

ـــة   كـــان النـــاس في الماضـــي إذاقـــال الشـــيخ رحمـــه الله:   كســـف القمـــر تحصـــل مـــنهم رهب
عدادٍ كبيرة إلى  عظيمة ويحصل منهم خوف .وتحصــل صــلاة وبكــاء المساجدويحضُرون 

  .ا أما الآن فلا ترى شيئاً من هذاهذ وخوف وقد رأيت
لكسوف والخسوف قبل وقوعه   ليس هناك فائدة من أخبار الناس 



قــال الشــيخ رحمــه الله: هــل مــن الأفضــل أن يخــبر النــاس بــه قبــل أن يقــع ؟ الجــواب: لا 
شــك أن إتيانــه بغتــة أشــد وقعــاً في النفــوس, وإذا تحــدث النــاس قبــل وقوعــه, وتروضــت 

  دت له صار كأنه أمر طبيعي.النفوس له, واستع
  ولهذا لا تجد في الإخبار به فائدة إطلاقاً بل هو إلى المضرة أقرب منه إلى الفائدة.

: لهذا أتمنى ألا تــذكر ولا تنشــر بــين النــاس, حــتى لــو نشــرت في الصــحف وقال رحمه الله
تـــيهم الأمـــر وهـــم غـــير مســـتعدين لـــه, وغـــير  لا تنشـــرها بـــين النـــاس, دع النـــاس حـــتى 

  تأهبين له, ليكون ذلك أوقع في النفوس.م
وقـــال رحمـــه الله: أ أرى أن بقـــاء هـــذه الأمـــور مكتومـــة أشـــدُّ في نفـــوس النـــاس, فهـــي 

ــا حــتى يتــأهبوا لهــا, ولكنهــا صــلاة رهبــة,  صــلاة رغبــةٍ حــتى يقــال: يخُــبر النــاسليســت 
ا لكان أهيب. فالذي أرى في هذه المسألة أنه   لو لم يخبر الناس 

لكسوف قبل وقوعهذكر ال   علماء من قديم الزمان أنه يمكن العلم 
  قال الشيخ رحمه الله: لو سأل سائل: هل يمكن العلم به قبل وقوعه ؟

فالجواب: نعم يمكن, وقد ذكر ذلك العلماء مــن قــديم الزمــان, أنــه يمكــن العلــم بــه قبــل 
لحســاب, فســير الشــمس والقمــر ســير متــزن معتــدل, ول كنــه لــيس وقوعــه, لأنــه يــدرك 

.ً   عاد
  
  

  
  
  
  الزلازل



ــا غضــب  ــا أ لــزلازل...ولكنهم لا يرو قــال الشــيخ رحمــه الله: النــاس الآن يســمعون 
ــا إطلاقــاً, عــز وجــل مــن الله ــأثر الإنســان  ــا أمــر طبيعــي, ولهــذا لا يت , ولكــن يــرون أ

ا لا شيء, بينما ونحن صغار كنَّا إذا سمعنا أن الأرض زلُزلت في أُحــدٍ  َّ نرتجــف ونحــن  وكأ
في بيوتنا آمنون, لأنه ما كان أحد يقول لنا : إنه هذا طبيعي, وهــذا أمــر لا يهــم, وهــذا 

  أمر كائن لا محالة.
  البراكين

لبراكــــين هــــذه تعتــــبر مــــن عــــذاب الله عــــز  :قــــال الشــــيخ رحمــــه الله انشــــقاق الأرض 
ــم هــذا البركــان, كــذلك لغــيرهم, لأن  الــذي شــقَّ وجــل.فهي إنــذار وتحــذير للــذين وقــع 

الأرض حتى خرج منهــا هــذا البركــان قــادر علــى أن يشــقها في أي مكــان, ولــذلك يجــب 
علينــا ألا نقــول: هــذه أمــور طبيعيــه, بــل نقــول: هــذه أمــور كونيــة قدريــة قــدرها الله عــز 

ته حتى يتذكروا ويرجعوا إلى الله   وجل وأراد أن يرى العباد آ
ت   الفيضا

وفي هــذا  حتى إذا جــاء أمــر وفــار التنــور  عز وجل:  قال الشيخ رحمه الله: قال الله
ت الــتي تحــدث  من الدلالــة علــى قــدرة الله تبــارك وتعــالى مــا لا يخفــى, وأن هــذه الفيضــا
ــا مــن الطبيعــة, يقولــون:  مر الله عز وجــل, وليســت كمــا قــال الطبيعيــون: إ إنما تحدث 

مــر مــن هاجت الطبيعة, غضبت الطبيعة, وما أشبه ذلك, نسأل الله  العافيــة, بــل هــي 
  يقول للشيء كن فيكون.

ــا أولئــك  ت الــتي تــدمر إنمــا هــي عقوبــة مــن الله, ليبتلــي  وقــال رحمــه الله: هــذه الفيضــا
ا كل من كان على شاكلتهم.   المعذبين, ويرتدع 

  
  الأعاصير



مثــل : لقسوة قلوبنا, وعتوِّ نفوسنا في الوقــت الحاضــر, إذا جــاءت رحمه الله قال الشيخ
هذه الأعاصير العظيمة, قيــل : هــذه تقلبــات الطقــس, فــلا يضــيفون هــذا الأمــر إلى الله 
عز وجل, ولا يخشون, ولا يخافون, لأن القلوب قاسية لا ينفــع فيهــا شــيء مثــل الحجــر 
لا ينفع إلا أن يضربه السندان حتى يكسره..وهذا مــن جهلنــا في الحقيقــة نســأل الله أن 

  يلين قلوبنا
ت الكونيةاللجوء إلى    الله جل جلاله عند وجود ما يقلق ويخوف من الآ

ـــــا إن  قـــــال الله عـــــز وجـــــل:  ـــــئن زالت ـــــزولا ول إن الله يمســـــك الســـــموات والأرض أن ت
] قــال الشــيخ رحمــه ٤١[فــاطر: أمسكهما من أحــدٍ مــن بعــده إنــه كــان حليمــاً غفــوراً 

ـــة الكريمـــة: الله ـــد الآي ـــم إذا رأوا..مـــمـــن فوائ ـــه الخلـــق أ ـــزعجهم ويقلقهـــم ألا : توجي ا ي
فالزلازل والبراكين والكســوف والصــواعق وغيرهــا وا إلى أحدٍ إلا إلى الله عز وجل, يرجع

مما يخُــَوِّفُ العــالم لا نرجــع فيــه إلا إلى الله, لأنــه هــو الــذي يمُســك الســموات والأرض أن 
  تزولا, ولا أحد يمُسكهما إذا زالتا إلا الله.  
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